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الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية
من أجل المشاركة في سوق العمل في ضوء اتجاهات الجودة
The Training Needs of the Arabian Woman to Participate In the Labor market in the Light of Quality Assurance
مقدمة :
   كشف القرن الحادي والعشرون عن بعض ملامحه؛ وكان أهمها اعتماده على الموارد الذهنية والثقافية التي يحوزها المجتمع، وهى المتمثلة في مجموع إبداعات أفراده : رجالاً ونساءً في كافة المجالات، وفيما يمتلكه من مؤسسات منتجة لهذه الإبداعات أو محافظة عليها، كما أن هذا القرن يحمل بين طياته حضارة جديدة،  تحكمها توجهات ورؤى مختلفة، تتأكد فيها العولمة يوماً بعد يوم، وتتقارب فيها الثقافات، وعلى ذلك فأي مجتمع ينتمي لهذه الحضارة، يقع أمام تحديات، لا بديل له عن الاستجابة لمقتضياتها.
   وفي هذا المجال يجب ألا يقتصر المجتمع - في تعامله مع هذه الحضارة الجديدة- على الاقتباس، أو الانقياد وراء منهج فكري بذاته، بل طالما أنه أصبح أمراً واقعاً فعليه التعامل مع الثقافات الوافدة؛ وأن يلجأ إلى فهم معنى المنتج الحضاري أو الثقافي ومغزاه أولاً- أياً كانت طبيعته- في سياق اللحظة التاريخية والظروف المجتمعية المحيطة به؛ والكشف عن جوانبه الخفية، سواءً الإيجابية أَمْ السلبية؛ حتى يمكنه التعامل معه بواقعية وبأسلوب يحقق منه العائد الايجابي عليه، وبما يتوافق مع ثقافته ، وقد صار من المستحيل في ظل النظام العالمي الجديد التقوقع على ثقافة المجتمع وحدها، دون التعرف على باقي الثقافات، وإلا تداعى هذا المجتمع وضاعت معالمه وانقرض.
  وقد ظهرت عدة إشكاليات حول المرأة في القرن الحادي والعشرين كعنصر مهم من عناصر التنمية الاجتماعية والاقتصادية ،  منها  إشكالية طبيعة المرأة واختلافها في تكوينها البيولوجي عن الرجل، وإشكالية دور المرأة في الأسرة ، ومدي مسئولية الرجل وحده في الإنفاق على الأسرة، ومدي الشراكة في الأعمال المنزلية، وفي رعاية الأطفال، وإشكالية دور المرأة في اقتصاد المجتمع بين كونها مستهلكة للسلع والخدمات واندماجها في أنشطة المجتمع؛ كي تصبح منتجة للسلع والخدمات، وأخيراً اشكالية حقها في المشاركة في الأعمال والمواقع التنفيذية  والمشاركة على مستوى صنع القرار في المسائل العامة والمسائل النسائية الخاصة(1)*. 
   وقد انعكست  تلك الإشكاليات علي المجتمع العربي في الآونة الأخيرة ، حيث بدأ الاهتمام بقضايا المرأة  وبأدوارها ومكانتها والعوامل المؤثرة عليها ، حيث قد حدث إدراك متزايد بأهمية دور المرأة العربية من أجل المشاركة في التنمية المجتمعية  وهذا ما سبق أن أكدته التوجيهات الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً ، لقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم : ( النساء شقائق الرجال ) ، رواه الإمام أحمد عن أم المؤمنات السيدة عائشة رضوان الله عليها .

 ---------------------------------------------------------------------
*- يشير الرقم بين القوسين إلي رقم المرجع في قائمة المراجع في هذه الدراسة.


ومن هنا تزايد الوعي بأهمية مشاركة المرأة العربية في سوق العمل من أجل  تنفيذ خطط التنمية المجتمعية الشاملة (2) ، حيث تُعد المرأة العربية أحد المدخلات الرئيسة للتنمية ، حيث تمثل 49,9 % من جملة سكان البلدان العربية (3).وتمثل هذه النسبة رصيداً بشرياً يمكن أن يؤدي دوراً حيوياً في رفع معدلات التنمية المجتمعية الشاملة .
ومن هنا نبعت فكرة هذا البحث في ضرورة الاهتمام  بتحديث البرامج التدريبية للمرأة العربية من أجل تأهيلها للاندماج في سوق العمل، خاصة في ظل الاهتمام المتنامي بضرورة  إعادة النظر بين الحين والآخر في تطوير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق أهدف التنمية المجتمعية الشاملة وبحيث  تُجدد المعارف ، والمهارات  والاتجاهات  في سوق العمل من خلال إعادة طرح برامج تدريبية  معاصرة تُهيئ  المرأة العربية للمشاركة الفاعلة في الوظائف  المتواجدة في سوق العمل العربي ، وبما يضمن جودة الأداء ورفع مستوي الإنتاجية .
مشكلة الدراسة: 
في ضوء التقدم التكنولوجي المتسارع ودوره في تمدين المجتمعات، تغيرت بعض النظرات في التدريب من الطلب الاجتماعي عليه بهدف تلبية رغبات الأفراد المحرومين من التدريب إلى توجهات أخرى ترى أن التدريب يجب أن يؤدى دوراً حيوياً في تحديد كفايات العمل، فمهمة التدريب في القرن الحادى والعشرين تتمحور حول تجويد الإعداد للعمل في سوق العمالة. وفي هذا المجال ظهرت توجهات تدعوا إلى جعل التدريب من أجل العمل، فالمؤسسات التدريبية يجب أن تتحول إلى مؤسسات تأهيل للعمل، والبرامج التدريبية يجب أن تتضمن تطبيقات تكنولوجية متقدم ( 4،5) . فالتربية الحاسمة في عالم الغد هي التي سوف تأخذ في الحسبان تحولات سوق العمل والعمالة، وتعد الأفراد في ضوء كفايات عمل تؤدى بهم الدخول إلي عالم العمل. ومن ثم أصبحت قضية تحديد كفايات العمل تمثل ركيزة رئيسة وهدف إستراتيجي للتربية، حيث تعمل- والأنماط  التدريبية  يجب أن تعمل- على تنمية المعارف والمهارات وهما من مستلزمات تحسين فرص العمل بين أفراد المجتمع.
ونتيجة للتقدم التكنولوجي أيضاً وما يؤدى به إلى تنوع المعارف والمهارات بين أفراد القوى البشرية العاملة، فإن كفايات العمل بين هؤلاء الأفراد سوف تتغير، والتدريب في مرحلة ما بعد التعليم النظامي سوف يصبح أكثر أهمية لسوق العمل، شريطة أن يهتم هذا النوع من التدريب بمداخل التدريب على المهارات في أماكن العمل، والتي بدورها سوف تصبح ضرورية للتأهيل والتدريب المستمر بين أفراد هذه القوى البشرية العاملة في سوق العمل (6) هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن التدريب لابد له من أن يهتم بمهارات أكثر أهمية في المستقبل وهى مهارات التفكير التي تمثل أهمية كبيرة في اكتساب المعرفة الجديدة، وفي تطبيقها في المواقف المألوفة والاستثنائية (7) .
كما أن المعارف والمهارات التي توفرها نظم التدريب هي مفتاح نجاح برامج التنمية وخططها، ومن ثم يأتي التدريب على رأس متطلبات الاستثمار البشرى من أجل تحقيق أفضل إنتاجية ممكنة  ( 8 ) .                                                      ومن ضمن القضايا المثارة الآن على صعيد التنمية هو الرغبة في مشاركة المرأة  في سوق الإنتاجية الصناعية. والشركات الصناعية تتحرك الآن نحو المرونة وحرية الاختيار، وتلجأ أحياناً إلى التدريب في مواقع العمل لإعداد العمالة الموسمية (المؤقتة). كما أن هناك حرية أكثر في تنظيمات العمل، مثل العمل بعض الوقت، والعمل الثابت، وحرية اختيار العمل في المنزل، إلى جانب مشاركة أكثر من شخص في وظيفة واحدة. وفي هذا المجال أوصت دراسة لانكار ( 9 )  بالتركيز على بدائل المهارات التي تقابل التغير في أماكن العمل، ومن ثم تصبح وظيفة التدريب هي إكساب الأفراد المهارات المرنة لمواجهة متطلبات العمل غير القابلة للتنبؤ. والأمور المتوقعة من التدريب في هذا القرن تتمركز حول تدريب الأفراد على المعارف والمهارات وعمليات التفكير التي تمكنهم من التكيف مع متغيرات سوق العمل. والتقدم العلمي سوف يؤدى إلى سيطرة  المعرفة على المهارات التقليدية، وهو ما سوف يترتب عليه إحداث تحولات رئيسة في كفايات العمل.
   وفي المجتمع العربي هناك اهتمام متزايد بالمرأة من أجل دفعها للمشاركة في سوق العمل ، تمشياً مع ما أقره رؤساء دول وحكومات 189 دولة من دول العالم  من أهداف إنمائية للألفية الثالثة ، حيث تعهدوا بالالتزام بتنفيذها في اجتماعهم، وذلك بمقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 6-8 من سبتمبر 2000م، والتي كان من أهم أهدافها، تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، مما يعنى ضرورة التزام هذه الدول بدفع وتمكين المرأة في كافة المجالات،بغض النظر عن الظروف التي تحكم هذا المجتمع أو عقيدته، أو عاداته، أو تقاليده التي قد تقف في بعض الأحيان عائقاً أمام مثل هذا الهدف (10) . كما يشهد المجتمع العربي في الوقت الحاضر تغيرات سريعة ومتلاحقة في ميادين النشاط  الاقتصادي، وفي سوق العمل المصاحبة لهذه الميادين، حيث تظهر سلسلة من الأعمال الجديدة في هذا السوق وتأخذ أهمية بالغة، وتنقرض فيه أعمال ومهن أخرى أو تتناقص أهميتها. ومثل هذا التغير في سلسلة الأعمال والمهن المطلوبة في سوق العمل تستلزم تحديد البنية المعرفية المطلوب تحقيقها من البرامج التدريبية ، حيث التقدم التقني ومهاراته سوف يهيمن على مهارات سوق العمل في السنوات القليلة القادمة. وهذا يتطلب تجويد إعداد المرأة العربية لكي تتملك  المعارف المتصلة بجوانب  هذا التقدم التقني ، مما يساعدها على المشاركة والعمل في هذه الأنشطة الاقتصادية، حيث إن المجتمع العربي يحتاج إلى مواطنيه من الجنسين ( الذكور والإناث ) للانتفاع بمواهبهم في صناعة فرص النجاح والتقدم في ميادين هذه الأنشطة الاقتصادية.  
ومن هنا نبعت مشكلة هذه الدراسة في ضرورة تحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل المشاركة الفعالة في سوق العمل في ضوء اتجاهات الجودة والاعتماد المعاصرة .


أسئلة الدراسة :
تدور أسئلة الدراسة الحالية حول تساؤل رئيسي مؤداه :
ما أهم الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل المشاركة الفعالة في سوق العمل العربي ؟.  
ويتفرع من هذا التساؤل الأسئلة الفرعية التالية :-
- ما الاحتياجات التدريبية  المتصلة بسوق العمل والعمالة في المجتمع العربي ؟. 	 
- ما الاحتياجات التدريبية  المتصلة بالمهام التي تقوم بها المرأة العربية ؟.
- ما الاحتياجات التدريبية  المتصلة بسمات شخصية المرأة العربية ؟.
أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد مستويات الاحتياجات التدريبية للمرأة العربية من أجل المشاركة الفاعلة في سوق العمل ، حيث تتحدد مستويات الاحتياجات التدريبية من خلال عدة تحليلات هي:
                  - التحليل المؤسسيOrganizational Analysis  .
                  - تحليل المهام   Task Analysis
                   - تحليل السمات الشخصية للفرد Individual Analysis
أهمية الدراسة :
ترجع أهمية الدراسة الحالية إلى عدة اعتبارات أهمها :
1- الوعي بحساسية عمل المرأة وتشابك هذه القضية مع قضايا المجتمع التنموية ، وأن بعضها تعد قضايا خلافية مثيرة للجدل بين التيارات الفكرية المختلفة، ويتطلب هذا مناخاً أكاديمياً حيادياً يهدف إلى المناقشة الموضوعية 
2- أن دعم وضع المرأة لا يعني حصر إنجازاتها كماً، وإنما الاعتماد على الكفاءة والقدرة على العمل بما يحقق مصلحة الجميع وليس طرفاً دون الآخر.
منهج الدراسة :
  تستخدم الدراسة الحالية المنهج الوصفي. والذي يقوم على تفسير الوضع للظاهرة أو المشكلة من خلال تحديد ظروفها وأبعادها، وتوصيف العلاقات بينها، بهدف الانتهاء إلى وصف دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة يقوم على الحقائق المرتبطة به (11) ، كما أن هذا المنهج الوصفي ارتبط منذ نشأته بدراسة المشكلات المتعلقة بالمجالات الإنسانية وهو الأمر الذي اعتمدت عليه الدراسة الحالية في التعرف على مدي الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل المشاركة في فعاليات سوق العمل في ضوء اتجاهات الجودة والاعتماد (12) .
  وتلجأ الدراسة إلى استخدام أسلوبين من أساليب هذا المنهج الوصفي: الأول أسلوب تحليل المحتوي والذي يُعرَّف على أنه "الوصف الكمـي المنظم والموضوعي لبعض أنماط الاتصال وقد يُصنَّف أسلوب تحليل المحتوى إلى تحليل المضمون الكمي، وتحليل المضمون النوعي، وتحليل المضمون الكيفي. ومن ثمَّ فهو  يتناسب مع طبيعة الدراسـة الحالية حيث استعانت الدراسة بأسلوب التحليل النوعي في البحث عن معلومة، أو قضية ما تخص الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية (13) .
والأسلوب الثاني وهو أسلوب التثليث الطرائقى  Triangulation الذي يعتمد على طريقتين أو أكثر في جمع البيانات (14) ، والقائمة عليه الدراسة الميدانية؛ لتحقيق أهدافها، والتي سيرد تفصيل وافٍ عن كيفية استخدامه في إجراءات الدراسة الميدانية.
أدوات الدراسة  :
تعتمد هذه الدراسة على أداتين أساسيتين لتجميع البيانات وهما : الاستبانة والمقابلة الشخصية :
1- أداة الاستبانة : والتي سيتم إعدادها من قبل الباحثة بعنوان " تحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من اجل المشاركة الفعالة في سوق العمل في ضوء اتجاهات الجودة "، وذلك في المستويات الثلاثة : 
             - التحليل المؤسسيOrganizational Analysis 
              -  تحليل المهام  Task Analysis
-  تحليل السمات الشخصية للفرد Individual Analysis
والتي يتم تطبيقها على عينة من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس ببعض الجامعات العربية .
ب- المقابلة الشخصية : تستخدم الباحثة المقابلة المقيدة مع عضوات هيئة التدريس حول آرائهن المعبرة عن الواقع والطموحات، في مجال الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل المشاركة الفعالة وممارسة أدوارها المجتمعية في مجالات  التنمية المجتمعية .


حدود الدراسة :
تقتصر الدراسة الحالية في عرضها لتحديد الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل المشاركة الفعالة وممارسة أدوارها المجتمعية في مجالات  التنمية المجتمعية على عينة من طالبات الفرق النهائية وطالبات الدراسات العليا ببعض الجامعات العربية وذلك لكونهن قد اكتسبن البنية المعرفية المتاحة في مرحلة التعليم الجامعي ، ويراعي في هذه العينة أن تكون من تخصصات علمية وأدبية . 
مصطلحات الدراسة:
تتحدد مصطلحات الدراسة في المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة وهي مفاهيم الاحتياجات التدريبية:
 يعرف الاحتياج التدريبي بالفجوة ما بين أداء الفرد حاليا" – نتيجة نقص في البنية المعرفية التي يمتلكها- ، وما يمكن أن يقوم به هذا الفرد إذا ما أحسن تدريبه ، وتزويده بما ينقصه من معارف ومهارات وقدرات وترقية الاتجاهات. وتتحدد مستويات تحديد الاحتياجات التدريبية فيما يلي : 
          أولا": التحليل المؤسسيOrganizational Analysis
ثانيا": تحليل المهام           Task Analysis
                   ثالثا": تحليل السمات الشخصية للفرد Individual Analysis


الدراسات السابقة : تعرض الدراسة الحالية لأهم الدراسات السابقة في هذا المجال ، وهي :
-دراسة "رفيقة سليم محمود، 1994م :
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الدور الذي يمكن أن تقوم به المرأة في إدارة التعليم العالي في المنطقة العربية، وعن أهم المشكلات التي تعيق عمل المرأة وتقلل من فرصتها في هذا المجال (15).
- دراسة "أماني حامد إبراهيم حسن، 1995م 
هدفت الدراسة إلى تنفيذ بعض المفاهيم الخاصة التي تنظر إلى عمل المرأة غير المأجور علـى أنـه عمل غير منتج لأنه لا يدخل في اقتصاديات السوق، كما هدفت إلى تأكيد أهمية الدور الاقتصادي لهذا العمل وتحسين صورة المرأة في الدوائر الرسمية والعالمية، وإبراز مكانها علـى خريطـة العمـل داخـل الإحصاءات الرسمية (16) .
- دراسة "عبد الحليم أبو شقة، 1995م  :
هدفت هذه الدراسة إلى رصد وقائع مشاركة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية وقت نزول الرسالة من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية (17) .
- دراسة "مصطفي الفقي 2000م :
 طالبت هذه الدراسة بكسر احتكار الرجل لمراكز صنع القرار وفتح مجالات العمل، ودوائر صنع القرار للمرأة، سواء في مجال القضاء أم رئاسة المجالس النيابية، أم المحلية أم رئاسة الجامعات الكبرى، أم الصحف اليومية (18) . 
 - دراسة "الهام الغسال، 2000م : 
اهتمت هذه الدراسة بالتعرف على واقع المرأة العربية العاملة، وأثر الموروثات الثقافية على عملها كما ألقت الضوء على المرأة العربية خارج نطاق الحماية الاجتماعية في ظل التغيرات الدولية، والتوصل إلى بعض النتائج لتفعيل دور المرأة (19) . 
- دراسة "نوال الفاعوري 2002م :
 حددت هذه الدراسة أدوار المرأة في ثلاثة أدوار رئيسة تمثلت في  الدور الإنتاجي الذي يشمل العمل بأجر أو بدون أجر، والدور التنظيمي الذي يعتبر المرأة قادرة على المشاركة في الحياة العامة من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية،والاجتماعية، والتعليمية، وأخيراً الدور الايجابي  وهو الدور الرئيسي بالنسبة لغالبية النساء في الدول النامية(20) . 
- دراسة "بخال أبو بكر حسين،2003م : 
هدفت هذه الدراسة إلى بحث عملية التطور في الفكر النسوي في الشرق أو العالم الإسلامي والـذي تعرض لحقوق المرأة في الإسلام كالحقوق الثقافية، والاجتماعية، والاقتصادية، فضلاً عن إلقاء الضـوء على العوامل التي أدت إلى ظهور وتطور الفكر النسوي في العالـم الإسلامـي، كما تناولت الدراسة أيضا مراحل تطور الفكر النسوي في الشرق بدءاً من عام 1919م وحتى عام 1999م مقسمةً إياها إلى أربع مراحل، وأخيراً تناولت هذه الدراسة مدى تأثير الفكر النسوي الغربي على الشرق وعلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية (21). 
- دراسة "عبد الله الأشعل، 2003 م : 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم تحـرير المرأة- وعرض هذا المفهوم في كـل من السيـاقين الغربي والإسلامي،والدوافع التي أدت إلى ظهوره في المجتمعات العربية، والإسلامية والمتمثلة في فرض فكرة تحرير المرأة على المواثيق الدولية- وتركها للأثر غير المباشر على دول العالم الإسلامي في محاولته لتعديل بعض القوانين التي تخص المرأة، وتعديل بعض نظمها  ،كما تناولت الدراسة مفهوم تحرير المرأة في المنظور الإسلامي،وكشفت عن ظهور تيار في العالـم الإسلامي يحاول تأصيل بعض المفاهيم الخاصة بتحرير المرأة في الإسلام (22) . 
- دراسة "أريج البدراوي، 2004م :
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التحولات الاجتماعية الجديدة على دور المرأة بالجمعيات الأهلية، وثقافة المجتمع، وأهم المعوقات التي تواجه المشاركة الفعلية للمرأة في الجمعيات الأهلية (23) .
 - دراسة "فريدة صادق زوزو، 2005 م :
هدفت الدراسة إلى تعريف المرأة ببعض ورش العمل المنزلية، للتغلب على مشكلة الفقر التي قد تجابهها، وذلك من منطلق إسلامي قائم على ضمان حد الكفاية لكل فرد اعتماداً على جهده وعمله الذاتي (24) .
- دراسة "مها أبو العينين، 2005م :
هدفت الدراسة إلى التعرض لسلبيات التنشئة الاجتماعية في المجتمع العربي ومدى علاقتها بالبعد التعليمي للمرأة، من خلال بحث تطبيقي لما يعرضه من نماذج دراسية واقعية، ومحاولة إيجاد حلول للتغلب على هذه السلبيات، على الصعيدين التربوي والإعلامي (25) . 
    خُطة السير في الدراسة : 
تشتمل خُطة الدراسة على المباحث التالية :
يحدد المبحث الأول : مشكلة الدراسة ومنهجيتها البحثية والدراسات السابقة ، حيث يشتمل على المحاور الفرعية التالية : مقدمة الدراسة، ومشكلتها، وأسئلتها، وأهدافها، وأهميتها وحدودها، ومنهجيتها البحثية وأدواتها، ومصطلحاتها، والدراسات السابقة في هذا المجال . 
ويعرض المبحث الثاني : بعض الرؤى حول سوق العمل والعمالة في المجتمع العربي . 
ويقدم المبحث الثالث : مدي إسهامات المرأة العربية في الأنشطة الإنتاجية في سوق العمل العربي .
أما المبحث الرابع : فيتضمن البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق أهدف التنمية المجتمعية الشاملة في ضوء معايير الجودة السائدة في المجتمعات الإنسانية المعاصرة ، ونسب مشاركة المرأة العربية فيها .
ويجئ المبحث الخامس : ليعالج الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل تفعيل مشاركتها في سوق العمل والعمالة بالمملكة العربية العربية .
ويقدم المبحث السادس الدراسة الميدانية لتقييم مدي توفر هذه الاحتياجات التدريبية المطلوبة للمرأة العربية من أجل تفعيل مشاركتها في سوق العمل والعمالة العربية .
وتختتم الدراسة -  في مبحثها الأخير – بتقديم رؤيتها لتطوير البرامج التدريبية للمرأة العربية من أجل المشاركة في سوق العمل في ضوء اتجاهات الجودة المعاصرة .
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